
21

MEDIA

هجرة الصحافيين الفلسطينيين من فيسبوك إلى تيليغرام

»مايكروسوفت« تحيل »إنترنت إكسبلورر« إلى التقاعد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يواجه الصحافيون الفلسطينيون صعوبة 
ــة فـــي نــقــل الأحـــــــداث المــيــدانــيــة عبر  واضـــحـ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عموماً وعبر 
انتشاراً  الـــذي يعد الأوســـع  مــوقــع فيسبوك 
فـــــي صــــفــــوف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، عــــلــــى وجــــه 
الــخــصــوص، بــفــعــل الإجــــــراءات الــتــي تتخذ 
ضدهم تحت ذريعة مخالفة المعايير. وخلال 
الحسابات  مئات  حُذفت  الأخيرة،  السنوات 
يــديــرهــا صحافيون  كــان  الــتــي  والصفحات 
ــلـــى خــلــفــيــة تــغــطــيــة  ــبــــاب عـ ــون شــ ــطــ ــاشــ ونــ
بالرغم  فــي فلسطن،  والــتــطــورات  الأحــــداث 
من أن منشوراتهم كانت خبرية لتوثيق ما 
يحصل خلال جولات التصعيد الإسرائيلي 
والــداخــل  الغربية  الضفة  فــي  العمليات  أو 
على  للتغلب  الصحافيون  وســعــى  المــحــتــل. 
هـــــذه الإجــــــــــــراءات عـــبـــر مـــحـــاولـــة الــتــحــايــل 
عــلــى الــخــوارزمــيــة الــتــي تــلاحــق المــنــشــورات 
ــة بــــعــــض الــــكــــلــــمــــات المــــحــــظــــور  ــنــ ــمّــ ــتــــضــ المــ
ــــروف  ــــحـ ــا مـــــن خـــــــلال دمـــــــج الـ ــهــ ــتــــخــــدامــ اســ
أو  الكلمات  تقطيع  أو  بالإنكليزية  العربية 
وضع نقاط وحذفها. ورغم هذه الإجــراءات 
ــل حــــذف الــحــســابــات  ــ إلا أن فــيــســبــوك واصـ
بعضاً  ومــنــع  كلياً  وتعطيلها  والمــنــشــورات 
مــــن أصـــحـــابـــهـــا مــــن إعـــــــادة فـــتـــح حــســابــات 
جديدة بأسمائهم المعروفة لدى متابعيهم، 
حــيــث يــعــمــل عــلــى حــــذف حــســابــاتــهــم فــور 
محاولتهم إنشاء صفحة جديدة. وانعكست 
هـــــذه الإجـــــــــــراءات بــالــســلــب عـــلـــى الــتــغــطــيــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة، بــــالــــذات لــلــصــحــافــيــن الـــذيـــن 
يعتمدون على نقل المعلومات إلى متابعيهم 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ لجأ 
الــبــعــض مــنــهــم إلــــى تــطــبــيــقــات بــديــلــة مثل 
أو موقع  الفوري تيليغرام  التراسل  تطبيق 
ــم اســـتـــخـــدام الـــبـــدائـــل مـــن قبل  ــ تــويــتــر. ورغـ
أن  الصحافين والناشطن والإعلامين إلا 
حساباتهم لم تسلم في هذه التطبيقات من 
فــي بعض  والــحــجــب  للمخالفات  الــتــعــرض 
الأحـــيـــان، وإن كــانــت بــدرجــة أقـــل مــمــا عليه 
الحال في موقع فيسبوك وتطبيق واتساب.

الذين  الصحافي حسن أصليح يعتبر أحد 
تعرضت حساباتهم للحذف بن 18 إلى 20 
إن  الجديد«  »العربي  لـ أصليح  ويقول  مــرة. 
فيسبوك يحرمه من إنشاء حساب شخصي 
خــاص به منذ 5 سنوات تقريباً بعدما قام 

منوعات
دعوى 
خاسرة

لندن ـ العربي الجديد

خــســر صــحــافــي جــزائــري فــي »بـــي بــي ســي« 
دعوى اتهم فيها رؤساءه بالتمييز العنصري، 
»الـــبـــدوي«،  ــــاءه بــعــد وصـــفـــه بــــ كــمــا اتـــهـــم زمــ
ــلــــي مـــايـــل«  ــا نــقــلــت صــحــيــفــة »ديــ بــحــســب مــ
الــبــريــطــانــيــة. وأوضـــحـــت أن الــصــحــافــي رفــع 
ــي« بــتــهــمــة الــتــمــيــيــز  ــي بـــي ســ ــد »بــ ــوى ضـ ــ دعـ

العنصري، بعدما جرى تأديبه لكونه »صاخباً 
وهــــو في  ــة،  ــ ــ رواب أحــمــد  أن  وأوردت  ــلــغــايــة«.  ل
أصل جزائري،  ومن  الخمسينيات من عمره، 
ــاج« زمــائــه بــســبــب الــتــحــدّث  »إزعــ ـــ ــهــم بــ

ُّ
قــد ات

»بعنف‹‹ خال اجتماع في يوليو/تموز 2019، 
لب منه مخاطبة زمائه باللغة العربية 

ُ
عندما ط

 من اللهجة الجزائرية.
ً
الفصحى بدلا

وبعد تقديم الشكاوى، بدأ كبار المسؤولين في 

قسم الخدمة العالمية في »بي بي سي« تحقيقاً 
داخــلــيــاً رســمــيــاً قـــال خــالــه أحـــد الــعــامــلــين إن 
أكثر  بطريقة  نفسه  عــن  يعبّر  أن  ــة  روابـ على 
التعليقات  «. واشــتــكــى روابـــة مــن أن 

ً
»اعـــتـــدالا

مقبولة«.  »غير  كانت  وعرقه  بثقافته  المتعلقة 
وقبلت »بــي بــي ســي« الشكوى، لكنها قــرّرت 
ــارة  ــم تــكــن »ضــ ــنــهــايــة أن الــتــعــلــيــقــات لـ ــي ال فـ
أو خــبــيــثــة«. وذكـــر عــامــلــون فــي المــؤســســة أن 

ح أنه لا يــزال يعمل في هيئة  روابــة، الــذي يُرجَّ
الإذاعة البريطانية، غالباً ما كان »غاضباً« في 

الاجتماعات.
روابة  قرر  نهائياً،  كتابياً  تحذيراً  تلقيه  وبعد 
مــقــاضــاة الــهــيــئــة بــتــهــمــة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
»حملة  ذروة  كانت  أنها  بدعوى  والمضايقات، 
استمرت ست سنوات  التي  المنهجية«  الإيـــذاء 

ضده.

بـــحـــذف كـــل الــحــســابــات والــصــفــحــات الــتــي 
أنشأها لتغطية ونقل الأحداث في فلسطن 
عموماً وقــطــاع غــزة على وجــه الخصوص، 
وهو ما دفعه للانتقال إلى استخدام تطبيقات 
بديلة مثل تيليغرام. ويرى أن هذه الإجراءات 
التي تقوم بها مواقع التواصل الاجتماعي 
للصحافي  بالنسبة  حقيقاً  تــحــديــاً  تشكل 
الفلسطيني نتيجة لصعوبة إيصال الرسالة 

والتغطية الإعلامية للعالم الخارجي. ويضع 
فيسبوك قائمة طويلة من أسماء الشخصيات 
والــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة المـــقـــاومـــة على 
قائمة المحظورات التي قد تعرض منشورك 
وحسابك للحذف في حال استخدامها. ومن 
بن هذه الكلمات: »حركة حماس«، و»الجبهة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن«، و»ســــرايــــا 
الــقــدس«، و»الــجــهــاد الإســـلامـــي«، و»كتائب 

النخالة،  وزيــاد  هنية،  وإسماعيل  القسام«، 
إلى جانب مروان البرغوثي، وزكريا الزبيدي، 
أخــرى. من جانبه،  فلسطينية  وشخصيات 
يــقــول الــصــحــافــي هــانــي الــشــاعــر إن القيود 
وحظر المصطلحات والكلمات انعكسا على 
حرية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بـــدروه سلبياً عليه وعلى  وهــو مــا انعكس 
»العربي  تغطيته للأحداث. ويضيف الشاعر لـ
الجديد« أن الأمر لا يقتصر فقط على استخدام 
المصطلحات بل طاولت الملاحقة بالحذف أو 
الفصائل  لـــذات  الــصــور  اســتــخــدام  التعطيل 
فيسبوك  يضعها  الــتــي  العسكرية  والأذرع 
على قائمة الحظر ضمن خوارزميته. ويقدر 
الصحافي الفلسطيني عدد الحسابات التي 
أغلقت له عبر فيسبوك بـ 10 حسابات، ومن 
بينها حسابات مر عليها 5 سنوات، وحصلت 

أولى عمليات الحذف عام 2018.
ولـــم تقتصر الانــتــهــاكــات الــتــي تــعــرض لها 
الشاعر من قبل مواقع التواصل الاجتماعي 
عــلــى الــتــعــطــيــل، بـــل تــلــجــأ هـــذه المـــواقـــع إلــى 
لــفــتــرات أو منعه مــن خاصية  الــنــشــر  وقـــف 
البث المباشر أو الإعلانات الخاصة بترويج 
الحسابات إلى جانب إجراءات أخرى متنوعة. 
ولــجــأ الــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي لاســتــخــدام 
تطبيق تيليغرام كبديل وحيد على اعتبار 
أنه لا يقوم بمخالفة المنشورات الفلسطينية 
بــبــقــيــة  ــة  ــارنـ ــقـ مـ أو مــلاحــقــتــهــا  أو حـــذفـــهـــا 
التطبيقات التي تفرض قيوداً على عمليات 

النشر والصور والفيديو.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، يــقــول مــديــر مــركــز صــدى 
ســـوشـــال المــخــتــص فـــي رصــــد الانــتــهــاكــات 
لـــ »الــعــربــي الجديد«  الــرفــاعــي  الرقمية إيــاد 
إن ســيــاســات فــيــســبــوك لـــم تــتــغــيــر رغــــم كل 
ــأن المــحــتــوى  ــات بـــشـ ــبـ ــالـ ــطـ المـــخـــاطـــبـــات والمـ
الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة. ويضيف 
الرفاعي أن إجمالي الانتهاكات الرقمية التي 
رصدت خلال شهر مايو/ أيار من قبل مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي كــانــت 130 انــتــهــاكــاً 
كانت غالبيتهم من قبل فيسبوك، فيما بلغ 
إجمالي الانتهاكات خلال 2021 1500 انتهاك. 
ويربط مدير مركز صدى سوشال بن تزايد 
الانتهاكات التي تتم بحق المحتوى الرقمي 
الفلسطيني وتصاعد الأحداث الميدانية، كما 
جـــرى خـــلال شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي والـــذي 
تزامن مع سلسلة عمليات في الداخل المحتل 

ومسيرة الأعلام واقتحامات الأقصى.

يرتبط حصار المحتوى 
الفلسطيني بالتطورات 

الميدانية

أعلنت الشركة أنّ الوقت 
قد حان للمضي قدماً 

من دون إكسبلورر

ــواتٍ مــــن تـــراجـــعـــه الــــحــــاد أمــــام  ــ ــنـ ــ  بـــعـــد سـ
المــنــافــســن الأحــــــدث مــثــل »غـــوغـــل كــــروم« 
ــل المـــتـــصـــفـــح الــشــهــيــر  ــيــ و»ســــــــفــــــــاري«، أحــ
»إنــتــرنــت إكــســبــلــورر« إلــى التقاعد أخــيــراً. 
فــــيــــوم أمــــــــس، الأربــــــــعــــــــاء، أوقـــــفـــــت شـــركـــة 
الــذي هيمن  مايكروسوفت دعــم المتصفح 
على الــســاحــة لــوقــت طــويــل، والـــذي مــا زال 
ه 

ّ
أن ى الآن 

ّ
بعض المستخدمن يــدّعــون حت

متصفحهم المفضل. ينضم التطبيق الذي 
انطلق قبل 27 عاماً إلى هواتف بلاك بيري 
وجــهــاز بــالــم بيلو ومــشــغــلات أســطــوانــات 
ــة مــهــمــلات  ـ

ّ
ــل دي فــــي دي وغـــيـــرهـــا فــــي سـ

ــكـــن تــعــلــيــق  تــــاريــــخ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. لــــم يـ
»إنـــتـــرنـــت إكــســبــلــورر« مـــفـــاجـــأة، إذ كــانــت 
ها 

ّ
»مايكروسوفت« قــد أعلنت قبل عــام أن

ق العمل به في 15 يونيو/ حزيران 
ّ
ستعل

مــن الــعــام 2022، مــا دفــع المستخدمن إلى 
ــح مــايــكــروســوفــت إيــدج 

ّ
اســتــعــمــال مــتــصــف

الــذي أطلق لأوّل مــرّة في عــام 2015. سبق 
 الــــوقــــت قــــد حـــان 

ّ
لـــلـــشـــركـــة أن أعـــلـــنـــت أن

للمضي قدماً من دون »إكسبلورر«، وهو 
مــا عبّر عنه مدير برنامج مايكروسوفت 
ــــاي فــــــي مـــنـــشـــور  ــــدرسـ ــنـ ــ ــيـ ــ إيــــــــــدج شــــــــون لـ
كــتــبــه فــــي مــــايــــو/ أيّـــــــار مــــن الــــعــــام 2021: 
”مــايــكــروســوفــت إيــــدج لــيــس فــقــط تجربة 
ــداثــــة من  ــح أســـــرع وأكـــثـــر أمـــانـــاً وحــ

ّ
تــصــف

ـــه قـــــادر أيــضــاً 
ّ
إنـــتـــرنـــت إكـــســـبـــلـــورر، ولـــكـــن

عــلــى مــعــالــجــة أحــــد الـــشـــواغـــل الــرئــيــســيــة، 
ــو: الـــتـــوافـــق مـــع المـــواقـــع والــتــطــبــيــقــات  ــ وهـ
ي 

ّ
 الدعم الفن

ّ
القديمة«. وعلى الرغم من أن

 الشركة 
ّ
 أن

ّ
ف أمس ، إلا

ّ
»إكسبلورر« توق لـ

ــخــذ مـــن ســيــاتــل مــقــراً لــهــا، كــانــت 
ّ
الــتــي تــت

قــد وعـــدت بـــأن يصلح »إيــــدج« عــلــى الأقــل 
حتى عــام 2029 لتصفح المــواقــع المصممة 
 هناك العديد 

ّ
»إنترنت إكسبلورر«، إذ إن لـ

من الجهات »لديها عــدد كبير من المواقع 
ــكــتــرونــيــة« عــلــى أســــاس التكنولوجيا  الإل
ــكـــروســـوفـــت«  ــايـ ــــت »مـ ــــحـ ــة. وأوضـ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
 »الــشــركــات تمتلك فــي المــتــوســط 1678 

ّ
أن

تطبيقاً قديماً«. وفيما وصف مستخدمون 
ه مليء بالأخطاء 

ّ
»إنترنت إكسبلورر« بأن

ح يشكّل مصدر 
ّ
وغير آمــن، ما زال المتصف

حــنــن لآخــريــن يستعيدون ذكــريــاتــهــم مع 
ـقــرن المــاضــي.  التطبيق فــي تسعينيات الـ

أصــدرت »مايكروسوفت« النسخة الأولــى 
مــن »إنــتــرنــت إكسبلورر« فــي الــعــام 1995، 
ــدارة مــن  ــ ــــصـ ــذ الـ ــ لــيــتــمــكّــن ســـريـــعـــاً مــــن أخـ
متصفح نتسكايب نافيغيتور، والذي كان 
المتصفح الأكثر انتشاراً في الزمن السابق 
ــتــــرنــــت.  لــتــحــقــيــق  لـــشـــيـــوع اســـتـــخـــدام الإنــ
ذلــــك عــمــلــت »مـــايـــكـــروســـوفـــت« عــلــى ربــط 
»إنــتــرنــت إكــســبــلــورر« بــشــكــلٍ دائــــمٍ بنظام 
التشغيل »ويـــنـــدوز«، مــا دفـــع الــعــديــد من 

ح 
ّ
مستخدمي »ويندوز« لاستخدام المتصف

 لذلك، رفعت وزارة 
ً
بشكلٍ تلقائي. نتيجة

ــــوى قـــضـــائـــيّـــة ضـــدّ  الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة دعــ
ــام 1997، قائلة  ــعـ »مــايــكــروســوفــت« فـــي الـ
ــــهــــا انـــتـــهـــكـــت مــــرســــوم مـــوافـــقـــة ســابــقــاً 

ّ
إن

مـــن خــــلال مــطــالــبــة صــانــعــي الــحــواســيــب 
بــاســتــخــدام مــتــصــفــح إنــتــرنــت إكــســبــلــورر 

كشرط لاستخدام نظام ويندوز.
في النهاية، تمكّنت الوزارة في العام 2002 
مــن الــوصــول إلـــى تــســويــة مــع الــشــركــة في 
المــعــركــة مــن أجـــل مكافحة الاحــتــكــار الــذي 
»مايكروسوفت« بسحق المنافسن.  سمح لـ
ــــوزارة الأمــيــركــيــة مــع واضــعــي  وتــلاقــت الــ
القوانن الأوروبــيــن، الذين اعتبروا ربط 
»ويــنــدوز« منحه أفضلية  »إكسبلورر« بـــ
ــنـــافـــســـن الآخــــريــــن،  ــلـــى المـ ــيـــر عــــادلــــة عـ غـ
ــرفــــوكــــس« و»غــــوغــــل  ــايــ ــل »مـــــوزيـــــلا فــ ــثـ مـ
كـــروم« و»أوبـــرا«. ومـــع مـــرور الــوقــت، راح 
 »إنــتــرنــت 

ّ
المــســتــخــدمــون يــشــتــكــون مــن أن

ــة لــلانــهــيــار  إكـــســـبـــلـــورر« بـــطـــيء وعــــرضــ
ــالـــي، تــشــيــر  ــحـ ــراق. فــــي وقـــتـــنـــا الـ ــ ــتــ ــ والاخــ
ات شركة ستيت كاونتر لتحليل  إحصاء
ح المهيمن 

ّ
بيانات الإنترنت إلى أن المتصف

هو »كروم« من »غوغل«، والذي يستحوذ 
ــا يــقــرب مـــن 65 بــالمــائــة مـــن ســوق  عــلــى مـ
المتصفحات في جميع أنحاء العالم، يليه 
»ســـفـــاري« مــن »آبــــل« بنسبة 19 بــالمــائــة، 
ــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر  ــتـــوافـــر عـــلـــى أجــ ــو مـ ــ وهـ
والأجــهــزة الأخــرى التي تنتجها الشركة. 
ــالــــث فـــيـــأتـــي وريـــــث  ــثــ ــي المـــــركـــــز الــ أمّــــــــا فـــ
»إكسبلورر«، أي »مايكروسوفت إيــدج«، 
ح 

ّ
بنسبة 4%، بـــفـــارقٍ طــفــيــف عــن متصف

»فاير فوكس« من »موتزيلا فاونديشن« 
الذي يحتل المركز الرابع.

)أسوشييتد برس(  

صحافيون فلسطينيون في وقفة احتجاجية ضد سياسة فيسبوك )حازم بدر/ فرانس برس(

)Getty( ًانطلق المتصفخ قبل 17 عاما

منذ أكثر من 5 سنوات يتعرض الصحافيون والناشطون الفلسطينيون لرقابة مشددة من قبل موقع فيسبوك الذي يحذف 
المنشورات ويعطل حساباتهم بشكل متواصل، ما أدى إلى انتقالهم إلى تطبيق تيليغرام
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وجهه  يُظهر  فقط،  ــه، حينها 
ّ
لأن وحريتها. 

الحقيقي، المتوافق مع واقع هيمنة ذكورية، 
عاصَرة الزائفة.

ُ
لا تحجبها شكلانيات الم

يــجــعــل إســـعـــاد مـــن الــســيــارة مــكــانــا تــجــري 
فــيــه أكـــثـــر الأحـــــــداث الـــتـــي عــاشــتــهــا ســـولا، 
فـــي 14 ســـاعـــة، فـــي يــــومٍ مــشــحــون بــالــتــوتــر 
وسلوكيات  للسيارات  الموجعة.  والخسائر 
الأساسية  الفكرة  غني 

ُ
ت دلالاتٍ،  أصحابها 

الــتــي يــشــتــغــل عــلــيــهــا الــنــص الــســيــنــمــائــي، 
أبعادها بصريا.   

ّ
كل بتحقيق  نفسه  ويُلزم 

ــة من 
ّ
فـــي الاخـــتـــيـــار المــكــانــي تــحــدٍّ فــنــي، قــل

الأفلام العربية تلجأ إليه. الفيلم، في أمكنة 
كاميرا ماهرة،  إلى  ومُغلقة، يحتاج  ضيقة 
يُـــعـــبّـــر جـــســـديـــا عــن  ــارع،  ــ ــ بـ تــمــثــيــلــي  وأداء 
ر 

ّ
المتوف ة 

ّ
قل رغــم  فيه،  الحاصلة  الانفعالات 

من المساحة المساعدة على التعبير الحركي. 
يعتمد مــخــرجــو الأفــــلام المــحــصــورة معظم 
أحداثها في أمكنة مغلقة، غالبا، على القوّة 
فـــي وجــــوه ممثليهم،  الــكــامــنــة  الــتــعــبــيــريــة 
 عــــن مـــنـــح الـــنـــص، 

ّ
ــكـــف وســــــولا بـــحـــري لا تـ

قيس قاسم

يُــعــيــد المــخــرج الــجــزائــري صــلاح 
جــانــب  ــة  ــابـ ــتـ كـ  )1989( إســــعــــاد 
فيلمه  بطلة  عاشتها  قــصّــةٍ،  مــن 
إليها  مُــضــيــفــا  بــتــصــرّف،   ،)2021( »ســــولا« 
قــصــصــا جــانــبــيــة مــتــخــيّــلــة. يــنــقــل الــتــجــربــة 
الشخصية المحدودة من واقعيتها إلى ضفة 
المتخيّل، القابل للتأويل والتوسّع. مُشاركة 
الممثلة سولا بحري في الكتابة )السيناريو( 
بقي 

ُ
وت للتجربة،  الدقيقة  التفاصيل  كرّس 

ُ
ت

طــعــم مــرارتــهــا، الــطــعــم الـــذي ســيــلازم مسار 
ــا ذكـــوريـــا  مُــنــجــزٍ ســيــنــمــائــي، يــفــضــح واقـــعـ
ى يفقد 

ّ
 يواجه سؤال المرأة، حت

ْ
رجعيا، ما إن

ة.
ّ

رشده، وينسى حداثويّته الهش
ـ الفائز بجائزة أفضل فيلم روائي  »ســولا« 
طــويــل، فــي الــــدورة الـــــ12 )4 ـ 9 مــايــو/ أيــار 
»مهرجان مالمو للسينما العربية«  2022( لـ
التصالح  فــكــرة  ببحثِ  ينشغل  ـ  )الــســويــد( 
الــــذكــــوري الـــداخـــلـــي مـــع مــحــيــطــه الــرجــعــي، 
 

ّ
علن عن وجوده في كل

ُ
كرّس تاريخيا، والم

ُ
الم

لحظةٍ يــواجــه فيها الــجــزائــري ســـؤال المــرأة 

يرى إيلون ماسك أن 
القواعد التي تضعها 

المنصات تقيد الحرية

ينشغل ببحثِ فكرة 
التصالح الذكوري الداخلي 

مع محيطه الرجعي

يستلهم الموسيقى 
الشرقية ويمزج بينها وبين 

موسيقى الروك

2223
منوعات

الـــذي تــعــرف أســــراره جــيــداً، المــزيــد مــن تلك 
القوة المطلوبة لإيصال حالة امرأة تتعرّض 
هَك جسدها 

َ
للاغتصاب في السيارات، ويُنت

الكاميرا  على  مــحــدودة،  إطـــار مساحة  فــي 
أرثِــر فونجي( الاقــتــراب كثيراً من  )تصوير 
خبر الخارج عما يجري فيها، 

ُ
تفاصليها، لت

 تــكــون مُــعــبّــرة وقـــويـــة طــول 
ْ
ــدّ أن ــ بــلــغــة لا بُ

الـــوقـــت. زمــنــيــا، تــمــرّ الــســاعــات فـــي مــراحــل 
وقــتــيــة مختلفة )مـــن الــغــســق إلـــى الــفــجــر(، 
جيد  مستوى  على  المحافظة  ها 

ّ
كل تشترط 

مــن الإنـــــارة، يــتــوافــق مــع وضـــوح الــصــورة، 
فترات  قت، 

ّ
عُل كاميرات  بعدسات  طة 

َ
ق

َ
لت

ُ
الم

طـــويـــلـــة مـــــن زمــــــن الـــفـــيـــلـــم، عـــلـــى جـــوانـــب 
السيارات ومقدّماتها، والتي بفضلها زادت 

ق حيويته.  
ّ
جماليات الفيلم، وتدف

مــنــذ طــــرد والـــدهـــا لــهــا مـــن الــبــيــت، بسبب 
ــــن خـــــــارج المـــؤسّـــســـة  إنـــجـــابـــهـــا مـــــولـــــوداً مـ
الـــــزوجـــــيـــــة، تــــــواجِــــــه ســـــــولا آثــــــــام الأنــــوثــــة 
الشرقية، وتدفع ثمن حرية جسدها نكرانا 
مولودها  مــع  لــوجــودهــا  قاسيا،  مجتمعيا 
»غير الــشــرعــي«. فــي عتمة لــيــلٍ، تخرج إلى 
ـــبـــيـــح انــتــهــاك 

ُ
ــة، ت ــشـ شـــــــوارع مـــديـــنـــة مـــوحـ

جسدها، وتقابل فيها رجــالًا لا يرون فيها 
أكثر من مومس، جسدها مُستباح لهم، ما 
دامـــت أبــاحــتــه لــرجــل آخــر قبلهم. مــن مكان 
ــر، تــذهــب لــتــأمــن مــكــان، تـــؤوي فيه  إلـــى آخـ
تــواجــه بشراً  مـــرة،   

ّ
كــل فــي  ها، 

ّ
لكن طفلتها. 

يعاملونها ككائن منبوذ لا يستحق رحمة 
قريبة  مـــع  تـــرك طفلتها  بــعــد  تــعــاطــفــا.  ولا 
إليها بعد سويعات،  العودة  أمل  لها، على 
يفضي بها الوقت للمضي مع أمن )إيذير 
ــبـــوش( فــــي رحـــلـــتـــه مــــن بـــاتـــنـــة إلـــى  ــيـ بــــن عـ
عنابة، ليمضي فيها سهرة ليلية. معه، في 
السيارة، سفيان )فرانك إيفري(، شابٌ عائد 
 إلى بلده الذي تركه، ووجد 

ّ
من فرنسا، يحن

، لحظة رجوعه إليه في زيارة 
ُ

نفسه يعيش
قصيرة، اغترابا.

ــل فــي الــرحــلــة، يمنح  ــشــكَّ
ُ
المثلث الــبــشــري، الم

ـــن دون  ــــق«، مـ ــريـ ــ »ســــــــولا« طـــابـــع »فـــيـــلـــم طـ
تــــكــــريــــس كــــامــــل لــــلــــنــــوع. بـــجـــمـــعـــهـــم مـــعـــا، 
ــعــــاد كـــشـــف الــتــنــاقــضــات  ــــلاح إســ ــد صـ ــريـ يـ
الــــحــــادّة فـــي بــنــيــة الــشــخــصــيــة الــجــزائــريــة، 
الثقافية  مرجعياتها  إلــى  سلوكها  وإحالة 
قبلية،  اعتبارات  في  الغارقة  والاجتماعية، 
إســعــاد  يجتهد  عــصــريــة،  بمظاهر  ــاة 

ّ
مُــغــط

في تفسيرها وتحليلها، وفق نظرة نقدية، 
ــيــا على 

ّ
تــتــســرّب فــي ثــنــايــا نــص يعتمد كــل

لغة سينمائية منحازة إلى الجمال الكامن 
ــصــة ـ رغــــم كــثــرة الـــحـــوارات 

ّ
فــيــهــا، والمــتــخــل

 ثرثرة لا معنى 
ّ

الجارية في السيارة ـ من كل
لها. جملهم المرتبكة، والمشحونة بانفعالات 
خـــوف وقـــلـــق، لــهــا دلالات خــاصــة بــالمــكــان، 
ــرّب عــبــرهــا،  ــسـ ــتـ  مــقــطــع مـــوســـيـــقـــيّ يـ

ّ
وكــــــل

نــــوازع داخــلــيــة،  بــهــا، يكشف عــن  ويختلط 
وميول جنسانية مكبوتة، ويفضح ماضيا 
تأليفا  الموسيقى،  على  الاشتغال  ملتبسا. 
)نــيــكــولا مــونــتــانــي( أو اخــتــيــارات جــاهــزة، 
من  ل 

ّ
يُقل  

ْ
أن دون  مــن  النص حيوية،  يمنح 

جسّد بتمثيل بارع 
ُ
قوة التعبير البصري، الم

والــثــانــويــة،  الرئيسية  الشخصيات  لأغــلــب 
ــه مــع جــهــد إخـــراجـــي، يُــراهــن 

ّ
ــتــكــامــل كــل

ُ
والم

عــلــى قـــول الــفــكــرة ونــقــل الــحــكــايــة بمَشاهد 
قابلة  رمــزيــة،  بــإحــالات  مُشبعة  سينمائية 
ى بوضوح في مشهد إيداع 

ّ
للتأويل، تتجل

 لا 
ْ
ــخــبــرهــا بــــأن

ُ
ســـولا ابــنــتــهــا إلـــى الــبــحــر. ت

السير  حــادث  لها هنا، ولا مستقبل.  مكان 
مع  ها 

ّ
تقل التي  السيارة،  له  تعرّضت  الــذي 

ــى مــوتــهــمــا. خــروجــهــا  ــؤدّي إلــ الـــرجـــلـــن، يــــ
 
ً
ــيّـــة، وشـــبـــه فـــاقـــدة وعــيــهــا، يــضــع نــهــايــة حـ

لساعاتٍ، كان لا بُدّ لها من وضع حدّ لمسار 
حيوات مضطربة وهائمة على وجهها. من 
الفضاء  إلــى  السيارات(  )فــي  الضيق  المكان 
المنفتح )البحر(، ينتقل »سولا« في لحظاته 
 هناك عالما آخر في الضفة 

ّ
الأخيرة، للقول إن

الأخرى من البحر، ينتظر طفلتها.
هـــل يـــريـــد »ســـــــولا«، بـــهـــذا المـــشـــهـــد، تــذكــيــر 
النبي مــوســى من  مُــشــاهــدِه برحلة خـــروج 
مــصــر، ونــجــاتــه مـــن بــطــش فـــرعـــون؟ ربــمــا. 
فالمشهد الختامي قابل لتأويل مآلات حياة 
 أضــحــت 

ْ
ــــولا، الــقــابــلــة لــلــتــخــيّــل، بــعــد أن سـ

مُشرّدة في شوارع الجزائر، تعيش ما تبقى 
لها من حياةٍ على حافة الجنون.

ــن بـــعـــيـــد إلــــــى الـــغـــابـــات  ــ ــر مـ ــاظــ ــنــ يــــلاحــــظ الــ
منحدرات  تكسو  التي  الــفــريــدة،  الاستوائية 
غــورونــغــوســا فــي وســـط مــوزمــبــيــق، أن ثمة 
ثقوبا تخترق هذا الرداء الأخضر الذي يزيّن 
ـــــاذ لــهــذا الــجــبــل، الـــواقـــع وســط 

ّ
الــجــمــال الأخ

محمية وطنية تحمل الاسم نفسه. فعمليات 
إزالــــــــــة الأشــــــجــــــار أحـــــدثـــــت أضـــــــــــراراً كـــبـــيـــرة 
ر بعدة كيلومترات مربعة في  بمساحات تقدَّ
هذه السفوح، التي تحولت إلى أراضٍ جافة 
لا تنمو فيها ســـوى الأعــشــاب والــشــجــيــرات 
المتقزمة، مكان المساحات الحرجية البديعة. 

إلا أن الـــغـــابـــة ولـــــدت مـــجـــدداً فـــي الــســنــوات 
ــم تكن   الـــتـــي لـ

ّ
ــن ــ ــرة، بــفــضــل زراعــــــة الـ ــيــ الأخــ

ــة  ــدولـ ــذه الـ ــ مــنــتــشــرة عــمــلــيــا مــــن قـــبـــل فــــي هـ
جولياس  يؤكد  السياق،  هــذا  فــي  الأفريقية. 
ــزارع  ــ

َ
ســامــويــل ســـابـــاو، خـــلال جــولــتــه بــن الم

ألــف متر فــوق مستوى  الواقعة على ارتــفــاع 
ســطــح الــبــحــر، أن تــقــدّمــا كــبــيــراً تــحــقــق، وهــو 
تصطف  كثيفة  غابة  بن  التفاوت  يُبيّنه  ما 
فــيــهــا نــبــاتــات الــــن، مـــن جــهــة، ومــنــظــر شبه 
ــــراوي، فــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة. ويـــوضـــح  ــــحـ صـ

ــرح بــذلــك  ــ ــه صـ ــ ــالـــرغـــم مــــن أنـ ــة، بـ ــنـــصـ هــــو المـ
بعد الــتــغــريــدة، وعــلــى الــرغــم مــن أن عارضة 
الأزيــاء نشرت فيديو على »تيك تــوك« تقول 
فيها إنــهــا انــتــصــرت، وهــو خــســر، ظنا منها 
ــا زال  مــ ــه  ــ أنـ ــتـــر، إلا  تـــويـ غــــــادر  بــيــتــرســن  أن 
مــوجــوداً. واللافت أن الخبر الــذي يشير إلى 
 65« التالية:  الحجة  استخدم  »انتصارها«، 
ألـــف مــشــاهــدة، أكــثــر مــن 100 ألـــف أعــجــاب«، 
في إشارة إلى فيديو »تيك توك«، لكن هذا لا 

علاقة له بالتغريدة ولا برأي بيترسن. 
بطبيعة الــحــال، لا نــحــاول الانــتــصــار لطرف 
عــلــى حــســاب آخـــر. لــكــن مــا نــحــاول قــولــه، إن 
وسائل التواصل الاجتماعي، ليست مساحات 
لاختبار حرية الرأي بشكلها الراديكالي، بل 
 ذريــعــا فــي ادعــائــهــا. لا نتحدث 

ً
فشلت فــشــلا

هنا عن خطاب الكراهية أو التحريض على 
الآراء،  الــعــاطــفــي ضــد  التحشيد  بــل  الــعــنــف، 
تــلــك الــتــي لا يــجــوز مــصــادرتــهــا، وحرمانها 
من المنصات التي تدّعي حرية التعبير، حتى 
السوء؛ فمفهوم  الآراء شديدة  لو كانت هــذه 
نفي من  القائم على  للتعبير،  الآمــن  الفضاء 
لا يتفق معنا بالرأي أو حتى »الـــذوق«، كما 
في حالة بيترسون، لا يعني أنه لا يستحق 
أن يُــســمــع. وربــمــا هـــذا بــالــضــبــط مــا يــحــاول 

باريس ـ عمّار فراس

لا يــخــفــى عــلــى أحــــد، أن شــــراء إيــلــون ماسك 
مــا وعد  لـــ تويتر، أشعل جــدلًا عالميا بسبب 
بــه الــرجــل، وبــســبــب تــغــريــداتــه الــســاخــرة، إذ 
الــتــي يفرضها  قـــواعـــد الاســـتـــخـــدام  أن  يــــرى 
موقع التواصل الشهير، تقيّد حرية التعبير. 
ووصــــلــــت حــــمــــلات المـــقـــاطـــعـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
»جــرح المشاعر« حــداً لا يمكن السكوت عنه، 
ــادة تـــرامـــب إلــــى تــويــتــر،  ــإعـ إذ وعــــد مــاســك بـ
وبأمور أخرى نالت منها موجات الصوابية 
ــتــــي صــــــــادرت حــــق كــثــيــريــن  ــة، الــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــــن تـــعـــريـــف خـــطـــاب  بـــالـــتـــعـــبـــيـــر، وجـــعـــلـــت مـ
الــكــراهــيــة أشــــد غـــمـــوضـــا.  فـــي ذات الــســيــاق 
الــســابــق، غـــرّد أحــد أشــد منتقدي الصوابية 
السياسية، أستاذ علم النفس الكندي جوردن  
الأزيـــاء، يومي  بيترسن، ساخراً من عارضة 
: »آســـف، ليست جميلة، ولا يوجد 

ً
نــو، قــائــلا

قـــدر كـــاف مـــن الــتــســامــح الــســلــطــويّ لتغيير 
ذلك«، في إشارة إلى أن عارضة الأزيــاء التي 
 Sports Illustrated مجلة  صورتها  تــصــدرت 
فـــي الـــعـــدد الـــخـــاص بــمــلابــس الـــســـبـــاحـــة، لا 

تخضع لمعايير الجمال الذكورية التقليديّة.
وهنا، نجد أنفسنا في معضلة: ما هي الصفة 
جسدها  لوصف  نستخدمها  أن  يمكن  التي 
إلــى وزنــهــا؟ لا نعلم. لكن  مــن دون أن نشير 
مــجــلــة »غـــلامـــور« تــشــيــر إلـــى اســتــخــدام لفظ 
المهتمة  الــعــربــيّــة،  المـــواقـــع  بــعــض   .Plus-size
بالجندر، تستخدم لفظ »الوزن الزائد«. لكن، 
لنختم حكاية التغريدة، لا بد أن نذكر اتهام 
بيترسون من قبل آلاف المغردين بأنه »يعيّر« 

العارضة ويهينها بجسدها.
ــتـــرســـون، ولـــــم يـــغـــادر  ــيـ ــم يُـــغـــلـــق حـــســـاب بـ لــ

جــولــيــاس، الـــذي يعمل فــي المــتــنــزه، أن »نمو 
 يحتاج إلى الظل«. ويضيف: »لهذا 

ّ
نبتة الن

 شجرة أخرى«. 
ّ
السبب نزرع مع كل نبتة بن

فقد تعلم جولياس زراعة الن في زيمبابوي 
المــــجــــاورة، عــنــدمــا لــجــأ إلــيــهــا اتـــقـــاءً للحرب 
بــحــيــاة  أودت  الـــتـــي   )1992-1975( الأهـــلـــيـــة 
عن  موزمبيق  استقلال  بعد  شخص  مليون 
البرتغال. يسهر جولياس منذ عشر سنوات 
على مــزارع جبل غورونغوسا، الــذي لم يكن 
الـــوصـــول إلــيــه مــتــاحــا طــــوال ســـنـــوات. فبعد 
عــشــريــن عـــامـــا مـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، شــهــدت 
مـــوزمـــبـــيـــق صــــراعــــا جــــديــــداً بــــن المــتــمــرديــن 
والــحــكــومــة اســتــمــر حــتــى عــــام 2019. وكـــان 
 للمتمردين. 

ً
الموقع خلال هذه المرحلة معقلا

وشكّل الجبل بالنسبة إليهم خزانا للموارد 
الطبيعية. وعمد المقاتلون إلى إزالة مساحات 
الــغــذاء منها،  وتــأمــن  لزراعتها  الغابات  مــن 
الجبال. يتذكر  يــزال بعضهم يعيش في  ولا 
ــاؤوا  ــ جــــولــــيــــاس أن »عــــنــــاصــــر المـــلـــيـــشـــيـــا جــ
الـــزراعـــة«.  عشية  لمقابلتنا، وأمــرونــا بــوقــف 
المعارك الأخيرة، زرع مدير المتنزه، المهندس 
الــزراعــي بــيــدرو مــواغــارا، أولــى أشــجــار الــن. 
ولدى عودته، كانت النباتات قد نمت بكثافة 
وسط لامبالاة السكان، ومعظمهم من عناصر 
أن  مــواغــارا  ويلاحظ  وعائلاتهم.  المليشيات 
الــنــاس يعتمدون على زرع مــا يوفر  »هـــؤلاء 
الـــذاتـــي، لأنــهــم لا يستطيعون  لــهــم الاكــتــفــاء 
تحمّل تكلفة الآلات مثل الجرارات، ما يؤدي 

إلى نشوء نوع من الترحال الزراعي«.
ويـــوضـــح أن هـــــؤلاء »يـــزيـــلـــون الـــغـــابـــات في 
ــــدة، مـــا يـــحـــرم الــتــربــة مــغــذيــاتــهــا،  مــنــاطــق عـ
لتصبح الأرض فقيرة، فيزيلون بالتالي غابة 
أخرى«. وشدد على أنهم »يفقدون شيئا من 

مقوّمات العيش عندما يخسرون شجرة«.
وســعــيــا لإشـــــراك ســـكـــان الــجــبــل وإشــعــارهــم 
الــن،  بأنهم معنيون، يــمــزج المــشــروع زراعـــة 
الــتــي يــســتــغــرق ظــهــور مــحــاصــيــلــهــا الأولــــى 
ــات الــغــذائــيــة  ــ ــزراعـ ــ ــنــــوات، مـــع عــــدد مـــن الـ ســ
الأســـاســـيـــة. ويــشــيــر الــبــنــك الــــدولــــي إلــــى أن 

نحو 300 ألــف شجرة بــن، و400 ألــف شجرة 
ر 300 فرصة عمل، وعاد 

ّ
كاجو زرعــت، ما وف

بــالــفــائــدة عــلــى 200 ألـــف مــن ســكــان المنطقة. 
وبــاتــت قــهــوة غــورونــغــوســا الــتــي يخصص 
ــــع مــبــيــعــاتــهــا بـــالـــكـــامـــل لـــلـــمـــشـــروع الــــذي  ريـ
صدّر 

ُ
يدعمه المليونير الأميركي غريغ كار، ت

إلى مختلف أنحاء العالم. يعمل نحو 70 في 
المئة من سكان موزمبيق في القطاع الزراعي، 
النسبة  لكن  الأميركية،  التنمية  لوكالة  وفقا 
المــســتــخــدمــة فــعــلــيــا مـــن الأراضــــــي الــصــالــحــة 

للزراعة تقتصر على 16 في المئة.
)فرانس برس(  

ماسك أن ينتصر له، الآراء، حمقاء أو صائبة، 
أن  تعني  لا  ســيــاســيــا،  مخطئة  أو  صحيحة 
ــال لم  ــــواه أصــحــابــهــا فـــي حـ عــلــيــنــا تــكــمــيــم أفـ

تعجب فئة ما. 
اللافت أيضا، وهنا يمكن توجيه التساؤلات 
 مـــن بــيــتــرســن ونـــو عــلــى حـــد ســـواء، 

ّ
إلـــى كـــل

»الــــجــــمــــال«، الـــشـــأن  ـــ أن المــــوضــــوع يـــرتـــبـــط بــ
الـــذاتـــي، والــــذي نعلم بــدقــة تــاريــخ تصنيعه 

والمؤسسات التي تعمل على رسم معاييره.
لــكــن لــنــفــتــرض، ولـــو عــلــى سبيل الاســتــثــنــاء، 
مــــا«،  يــعــجــبــه شـــكـــل  يـــحـــق لأحــــدهــــم »ألا  ألا 
الـــجـــديـــد، أو أن لا  المــعــيــار  إلــــى  يــمــيــل  أو ألا 
يــجــده جـــذابـــا، مـــن دون أن يــتــهــم بــالــتــحــيــز. 
ــهـــذا الـــشـــخـــص، ضــمــن  والأهــــــــم، هــــل يــمــكــن لـ
المثال الاستثنائيّ، التعبير عن رأيه في هذا 
الــخــصــوص؟ فــي ذات الـــوقـــت: هــل الـــرد على 
الــذي  الـــرأي الشخصي، أو  الـــرأي المــســيء أو 
بعدد  يُقيّم  الجديدة،  المعايير  مع  يتوافق  لا 

حبن؟ 
ُ
المتابعن والم

لا يــوجــد حــــوار فـــي هــــذه الــــحــــالات، تــكــتــلات 
وإقصاءات حد الاختفاء في بعض الأحيان. 
 هــذه 

ً
وهـــنـــا نـــعـــود لــتــويــتــر، إن كـــانـــت فـــعـــلا

المنصة تسعى، ومالكها الجديد، إلى تحقيق 
راديكاليّة،  الــرأي بصورة  التعبير عن  حرية 
لا بد من إعــادة النظر في كل أساليب تقييم 
الأشـــخـــاص الــحــالــيّــة، نــاهــيــك عــن الانــتــصــار 
لــلــكــلــمــات؛ مــنــع أو حــــذف أو الــتــخــويــف من 
ــــأن لا يــســكــت  ــدام كـــلـــمـــات مــــحــــددة شـ ــخـ اســـتـ
عــنــه، وإلا ســتــتــحــول كــل مــنــصــات الــتــواصــل 
إلـــى مــســاحــات زجــاجــيــة، شــديــدة الهشاشة، 
كلمة واحـــدة فــقــط، يمكن أن تــدمــر »فــئــة« أو 
ــــذه الــجــمــاعــة  »جــــمــــاعــــة«، حـــتـــى لــــو كـــانـــت هـ

تتصدر أغلفة المجلات.

منحدرات غورونغوسا... كي لا نخسر الأشجارهل يتحول تويتر إلى مساحة خالية من الصوابية السياسيةّ؟
في السنوات الأخيرة، 

شهدت منحدرات 
غورونغوسا، وسط 

موزمبيق، زراعة مكثفة 
لأشجار البن، ما أعاد 

إلى المنطقة اخضرارها 
الذي فقدته

القاهرة ـ ناهد خزام

أعلن المغني البلجيكي الصاعد، تامينو )1996(، 
عــن قـــرب إطـــلاق ألــبــومــه الــثــانــي »سَـــحَـــر«، المــقــرر 
غنائية  جولة  فــي  المقبل،  الخريف  مطلع  طرحه 
تشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا. اختار 
تامينو اسما عربيا لألبومه الجديد، كما فعل في 
ف 

ّ
عــام 2018. صُن الصادر  »أمــيــر«،  الأول  ألبومه 

هــــذا الأخـــيـــر ضــمــن أفـــضـــل عـــشـــرة ألـــبـــومـــات في 
ــا فــي ذلــك الــوقــت، وفــقــا لاســتــطــلاع أجرته  أوروبــ
يقتصر  لا  البريطانية.  إندبندنت«  »ذا  صحيفة 
إذ  الألــبــوم فقط؛  اســم  العربي، هنا، على  الطابع 
المــرة  هــذه  الجديد  الألــبــوم  أغنيات  تتسم جميع 
بــمــلــمــح شـــرقـــي، بــفــضــل الاســـتـــعـــانـــة بــفــرقــة من 
بــروكــســل، وهي  فــي  المقيمن  الــعــرب  الموسيقين 
واللاجئن،  المهاجرين  من  أعضائها  أغلب  فرقة 

من سورية والعراق.
بأغانيه لأول  حمل صوت تامينو، وهو يصدح 
2016، شيئا  عــام  البلجيكي  الجمهور  أمــام  مــرة 
أغــنــيــاتــه بمزيج  اتــســمــت  إذ  مــا عميقا وشــجــيــا؛ 
من الأســى والسحر، بفعل اعتماده على طبقات 
تليها  كالنحيب،  عميقة  متعددة؛ طبقة  صوتية 
أخرى خفيضة وواثقة. كما هناك مزج لافت بن 

الإيقاعات الشرقية والنغمات الإلكترونية.
مــــن يــــعــــرف تـــامـــيـــنـــو، ســــيــــدرك عـــلـــى الــــفــــور مــن 

فــــي آن؛  الــــقــــوي والـــحـــانـــي  ــك الأداء  ــ ــــى ذلـ أتـ ــن  ــ أيـ
أغنياته  يقدم  الــذي  الصاعد  البلجيكي  فالمغني 
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، هــو حــفــيــد المــطــرب المــصــري 
الــراحــل مــحــرم فـــؤاد، الـــذي تــألــق عربيا فــي فترة 
الــســتــيــنــيــات. هــاجــر والـــد تــامــيــنــو، طـــارق محرم 
فؤاد، إلى بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي، 
ــو الاســــــم الــــذي  ــ حـــيـــث نـــشـــأ المـــغـــنـــي الــــشــــاب، وهـ
تامينو،  اكتشف  البلجيكية.  والــدتــه  له  اختارته 
في وقت مبكر كما يقول، هذه الصلة التي تربطه 
بــواحــد مــن أبـــرز مطربي العالم الــعــربــي؛ إذ كان 
والده دائم الحديث عنه، كما كانت أغنياته تتردد 
فــي بيته وهــو صغير، ومــا زالــت تبهره بقوتها 
إن  تامينو  يــقــول  العالية.  الموسيقية  وكثافتها 
اتجاهه إلى الغناء لم يكن قراراً واعيا، فقد حدث 
الأمر على نحو طبيعي، لكنه يتساءل أحيانا عن 
تأثير الجينات، وأثر هذه الأجــواء التي نشأ في 
في  المصري  ــ  البلجيكي  المغني  رحابها. يستمر 

استلهام روح الموسيقى الشرقية، والمــزج في ما 
الخصوص،  وجــه  على  الـــروك  بينها وموسيقى 
وهــو مــا ميز ألبومه الأول، »الأمــيــر«، الــذي لاقى 

استحسانا كبيراً من قبل الجمهور الأوروبي.
تامينو على نغمات  يعتمد  الجديد،  ألبومه  في 
آلــة الــعــود، الــتــي تعلم الــعــزف عليها أخــيــراً على 
يد أحد الموسيقين السورين. ويمثل العود آداة 
محورية في جميع الأغنيات التي سيقدمها في 
إصداره الجديد، كما كان له وقع السحر كذلك في 
اختيار كلمات الأغاني، كما يقول المغني الشاب.

ــا- يــــحــــرص عــلــى  ــ ــمــ ــ ــنـــو -كــــمــــا يــــصــــرح دائــ ــيـ تـــامـ
ــده، كــمــا يــحــب ســمــاع  ــ ــانـــي جـ ــى أغـ الاســـتـــمـــاع إلــ
أغاني فريد الأطرش ووديع الصافي وأم  كلثوم 
وفيروز. يقول المغني الشاب إنه منذ أن اكتشف 
أغنيات جده، شعر أنه يتواصل معه بالفعل، رغم 
أنــه لا يتذكر شيئا عنه، فقد رحــل وهــو طفل في 

الخامسة من عمره.
ــا لــتــصــريــحــاتــه، كــلــمــات  ــقـ لا يــفــهــم تـــامـــيـــنـــو، وفـ
أغنيات محرم فؤاد، لكنه بطريقة ما استطاع أن 
يفهم موسيقاه ويحبها، ويستلهم من إيقاعاته. 
أما حرصه على تعلم العزف على آلة العود، فقد 
أقدم عليه بشكل غريزي، ما أضاف إلى موسيقاه 
تنطوي  العربية  الإيقاعات  أن  كما  روحيا،  بعداً 
ــو أكـــثـــر ما  عــلــى طـــابـــع حـــزيـــن لــكــنــه ســـاحـــر، وهــ

يجذبه إلى أغاني جده، على حد قوله.

فضح واقعٍ ذكوريّ بلغة سينمائية باهرة
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بحري  سولا  عاشتها  واقعية،  تجربة  من  الجديد  فيلمه  إسعاد  صلاح  الجزائري  يستلهم 
فشاركت في كتابتها السينمائية، وأدّت الدور الرئيسي في الفيلم

»سولا« لصلاح إسعاد

تامينو يستعيد محرمّ فؤاد

فنون وكوكتيل
فيلم

موسيقى

بيئةقضية

نهاية العام الماضي، اختير 
فيلم »سولا« من ضمن 

الأفلام السبعة المشاركة 
في سوق البحر الأحمر 

الذي ينظم على هامش 
الدورة الافتتاحية من 
مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي في 

مدينة جدة السعودية. 
ولاقى عرض الفيلم وقتها 

مراجعات نقدية إيجابية 
إلى حد كبير في وسائل 
الإعلام العربية. ويهدف 

سوق البحر الأحمر إلى تعزيز 
التبادل المعرفي، وتحفيز 

الإنتاج المشترك، إضافة 
إلى دعم التوزيع الدولي 

للأفلام المشاركة.
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